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 : مقدمة تاريخية

ٌ قد طوقت في بداية مسيرتها بمـؤامرة صـعب Fكانت دعوة الرسول محمد 

 هـو القتـل المخطـط لهـا، فظـروف Aطالـب عب أبي ِتجاوزها، وكـان حـصار شـ

، ولكن اًًؤمنين بها أن ينكشفوا عنها رويد رويدالعيش القاسية فيه سوف تدفع بالم

، Aمـال الـسيدة خديجـة بنـت خويلـد : عاملين مهمين أحبطا المخطـط الجـاهلي

 . إلى جانب الدعوة المحمديةAطالب ووقوف أبي 

رحمك االله يا عم، ": َكان أبلغ القول فيه حينما وقف على جثمانه المسجى وقال

ًربيت صغيرا، وكفلت يتيما، ونصر ًت كبيرا، فجزاك االله عني وعن الإسـلام خـير ً

 ."الجزاء جزاء العاملين المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وكل ما يملكون

 عـلى F الموقـف الـصلب مـن ابـن أخيـه محمـد Aطالب وحين يتيقن أبو 

 :ِالاستمرار في مهمته، يقول له بإخلاص

ــم ــك بجمعه ــصلوا إلي ــن ي   واالله ل
 

  ًتراب دفينــــاد في الــــّوســــُحتــــى أ 
 

 وهـي Fأشتد سعيرها، وتأجج حقدها، وتنادت لحملة حانقة عـلى محمـد 
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 ببأسـه وعزمـه عـلى Aطالـب تبل بذلك صدى السنوات التي أرهقها فيهـا أبـو 

  .Fْدحرها كلما همت بإيذاء ابن أخيه 

 في الحقيقة ربيع القلوب وعصمة المستجير وكهف اللاجئين Aطالب فأبو 

 .ِ وحامي مقامه وجهادهF كافل النبي Aطالب  والذين عرفوا لأبي

 :F بالرسول محمد Aطالب علاقة عبد المطلب وأبي 

ًالــزعيم الهاشــمي شــيبة الحمــد عبــد المطلــب، وكــان مقــرا بالتوحيــد، مثبتــا  ً

َللوعيد تاركا للتقليد، وكان أول من أقام الرفادة والسقاية، وهـو أول مـن جعـل  ً

ّباب الكعبة ذهبا خالصا مطع ً  .)١( بالأحجار الكريمة على حسابه الشخصيماًً

عبد االله، وأبو : ّذكرت الروايات أن ابناء عبد المطلب كانوا عشرة أولاد وهم

 والغيداق، والمقوم، -ً وهو أكبرهم سنا -، والزبير، وحمزة، والحارث Aطالب 

، وضرار، والعبـاس، ومـن النـاس مـن - وهو أبـو لهـب -وحجل، وعبد العزى 

 .)٢(لمقوم هو حجليقول إن ا

 بــصلة الــرحم وإطعــام الطعــام وتــصور Aطالــب وكــان يــوصي ولــده أبي 

البعث المعاد، وجعل إليه سدانة البيت الحرام وسقاية الحاج ورفاتهم، واكثـر مـن 

 : ومن ذلك قولهFالوصايا بالنبي 

ــــب ــــه بطال ــــن كنيت ــــيت م   ٍأوص
 

ــب  ــير آي ــاب غ ــد غ ــذي ق ــابن ال   ب
 

                     

 .٤٥٣ :الشيخ الصدوق، الخصال) ١(

 .٤٥٣ :المصدر نفسه) ٢(
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 :وقوله

  عـــديأوصـــيك يـــا عبـــد منـــاف ب
 

ــــــرد  ــــــه ف ٍبواحــــــد بعــــــد أبي ٍ)١(  
 

ًحسانه على عبد المطلب أن صار أمينـا مخلـصا عـلى إومن كرامة االله سبحانه و ً

ً، وكافلا حنونا عليه Fالنبي  ً
F وذلك على أثر موت أبيه وأمه، فكفلـه أجمـل ،

كفالة وافضلها، وقام بتربيته وإدارة شؤونه خير قيام، فكان المقدم عنده والمقـرب 

لمتفــوق حتــى عــلى أولاده، وربــما توســم مــن محيــاه النــير وجبينــه الوضــاء لديــه وا

 .شارات العظمة والسمو وعلاقات المجد والسؤدد وآيات النبوة والكرامة

 Aطالـب نقل الشيخ الصدوق روايات خـصت علاقـة عبـد المطلـب وأبي 

 Fعلمهـم بـشأن النبـي أعـرف العلـماء وأما مـن َّنهـإ :، وقالFبالرسول محمد 

ا يكتمان ذلك عن الجهال وأهل الكفر والضلال، وقـد أورد بعـض الـدلائل وكان

ّمنها أن عبد المطلب جـد الرسـول . على ذلك ّ
F كـان يوضـع لـه فـراش في ظـل 

ًالكعبة لا يجلس عليه أحد إلا هـو إجـلالا لـه، وكـان بنـوه يجلـسون حولـه حتـى 

فـيعظم ذلـك ًيخرج عبد المطلب، وكان الرسول صغيرا يأتي ويجلس على الفـراش 

دعـوا : على أعمامه ويأخذونه لينحوه عن ذلك الفراش فينهاهم عـن ذلـك بقولـه

ًابني فواالله إن له لشأنا عظـيما، إني أرى أنـه سـيأتي علـيكم يـوم وهـو سـيدكم، إني  ً

 .)٢(أرى عزته عزة تسود الناس

                     

 .٣١٣ : ١ المسعودي، مروج الذهب) ١(

 .١٧١ :الشيخ الصدوق، كمال الدين) ٢(
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مـا رأيـت : ًبعد ذلك يأخذه ويحمله فيجلسه معه ويمسح ظهره ويقبله قائلا لـه

ًأطيب منها ولا أطهر قط، ولا جسدا آلين منه ولا أطيب منه، ثم يلتفت إلى ابنه قبلة 

دون ســائر )١(ُ مــن أم واحــدةF لكونــه هــو وعبــد االله أبــو الرســول Aطالــب أبي 

ً إن لهذا الغلام شأنا عظـيما فأحفظـه واستمـسك بـه فٍ يا أبا طالب:اخوته فقال له ه نّـإً

ُفرد وحيد، وكن له كألام، لا يصل إ ٌ  .)٢(ليه شيء يكرههٌ

أورد الــشيخ الــصدوق تلــك الروايــات وغيرهــا في حــق عبــد المطلــب وأبي 

 كانوا كلهم مـسلمين لم يـسجدوا لـصنم قـط Fباء النبي آ ّ ليثبت بأنAطالب 

 أنهم مسلمون من آدم إلى أبيه عبـد االله، وأن أبـا Fباء النبي آاعتقادنا في : إذ قال

ُ بن عبد منـاف أم رسـول االله  بنت وهبة، وآمنً كان مسلماAطالب 
F كانـت 

خـرج مـن سـفاح مـن لـدن آدم أخرجت من نكاح ولم : Fمسلمة، وقال النبي 

 .)٣( كان وصيهA أبو طالبّوقد روي أن عبد المطلب كان حجة، و.... 

واالله مـا عبـد أبي ولا جـدي عبـد المطلـب ولا :  قولهAنقل عن الإمام علي 

كانوا يصلون إلى : فما كانوا يعبدون؟ قال: لهًهاشم ولا عبد مناف صنما قط، قيل 

                     

 اخوة اشقاء مـن أولاد عبـد المطلـب،  والزبير، وعبد االلهAطالب ذكر المؤرخون أن أبا ) ١(

ابـن قتيبـة الـدينوري، : وأمهم فاطمـة بنـت عـائز بـن عبـد بـن عمـران بـن مخـزوم، ينظـر

 .٨٨:  ١ ؛ البلاذري، انساب الاشرف١١٩: المعارف

 .١٧٢ :كمال الدين) ٢(

 .١١٠ :الاعتقادات في دين الامامية) ٣(
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 .)١( متمسكين بهAالبيت، على دين إبراهيم 

إن الشيخ الصدوق لـه آراء ناضـجة مـستندة الى التحليـل والتعليـل العلمـي 

ً، إذ نقـــل اخبـــارا عـــن عبـــد المطلـــب جـــد Aطالـــب بخـــصوص إســـلام أبي 

لمطلــب في ، ومــن ضــمنها رؤيــا يراهــا عبــد اAطالــب  وعمــه أبي F	الرســول

أنه رأى شجرة نبتت على ظهره نال رأسها أعلى الـسماء وضربـت منامه، ومفادها 

 :، قالت لـه)٢(أغصانها المشرق والمغرب، وعندما أخبر كاهنة قريش آنذاك بالرؤيا

ن صحت رؤياك ليخرجن من صلبك ولـد يملـك المـشرق والمغـرب، أخـذ عبـد ِإ

 Aطالـب   بنبوتـه فأخـذ أبـوFالمطلب يحدث الناس بالرؤيا حتى خرج النبـي 

، فقيـل لـه Fيقول كانت تلك الشجرة واالله أبا القاسم الامـين يقـصد الرسـول 

 .)٣(َفلم لم تؤمن، فقال للسبة والعار

: ًوهنا يأتي الشيخ الصدوق لينقد جزءا من الرواية إذ لم يرفضها كلها، فيقول

فقـال لكنـه ً مات مؤمنا ويطرح نقده بأسلوب منطقـي متـأدب، Aطالب إن أبا 

ًكان يظهر الشرك ويستر الايمان ليكون أشد تمكنـا مـن نـصرة الرسـول 
F إذن ،

فهو يناقش قضيتين الاولى إثبات إيمانه، والثانية إنه لم يكن لسبه والعار وإنما كـان 

                     

 .١٧٥ -١٧٤ :كمال الدين) ١(

؛ ١٧٤ :كـمال الـدين: ، ينظـرFرة عمة وهـب والـد آمنـة أم النبـي وهي سودة بنت زه) ٢(

 .٧٣: ١ الحلبي، السيرة الحلبية

 .١٧٤ :كمال الدين) ٣(
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 ونـصرته، ثـم يؤيـد Fيظهر الشرك لتقيـة سـببها المحافظـة عـلى حيـاة الرسـول 

تلــك الروايــة بــسند إحــداهما إلى الإمــام كلامــه بــذكر ورايتــين لمقارنتهــا مــع 

 أظهـر الكفـر وأسر الإيـمان فلـما حـضرته Aطالـب إن أبـا :  بقولـهA	الصادق

ّالوفاة أوحى االله عـز وجـل إلى الرسـول  ّF ،أخـرج منهـا فلـيس لـك بهـا نـاصر 

سـمعت : بقولـه) ١(فهاجر إلى المدينة، ثم رواية أخرى يسندها إلى الاصبغ بن نباته

واالله مــا عبــد أبي ولا جــدي عبــد :  يقــولA عــلي بــن أبي طالــب أمــير المــؤمنين

فما كانوا يعبدون، قـال كـانوا : ًالمطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط، قيل له

 .)٢( متمسكين بهAيصلون إلى البيت على دين إبراهيم الخليل 

 : حياتــهAطالب أبو 

سيد العزيمـة في ل المشاق، وتجـّث الصبر، وتحمعَْ بAطالب كان موقف أبي 

، وكانـت النتيجـة Aطالـب  في شعب أبي Fنفوس المحاصرين مع رسول االله 

 . ومسيرته الرسالية الخالدةFالحاسمة الانتصار لرسول االله 

نه العم الذي جسد مـن حنانـه ورعايتـه إن، و المؤرخAطالب أثنى على أبي 

 A ولده علي بن أخيه ما يعجز عنه الوصف، فقد كان حين ينام يحمله لفراشلا
                     

 شـهد Aالاصبغ بن نباتة المجاشعي التميمي الحنظلي الكوفي، من خواص الإمـام عـلي ) ١(

ن الحنفيـة، معه صفين، كتب عهد الإمام إلى الأشتر لما ولاه مصر، ووصية إلى ابنه محمد بـ

 .٨: النجاشي، رجال المدين: ينظر

 .١٧٥ :كمال الدين) ٢(
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ًليضطجع فيه، ويضع عليا مكانه، خشية مداهمة خطر يقع على ولده ويسلم هـو، 

إنه حريص كل الحرص عليه، لأنه صاحب رسالة فيها كل الخير والامـن للامـة، 

ولأنه قائد مسيرة من أجل حياة أفضل ترف على المجتمع، ولأنه منقـذ الانـسانية 

 .من العبودية والاستغلال

 مـن خديجـة بنـت خويلـد، حيـنما بلـغ Fفي زواج النبي محمد كان الوسيط 

ًمحمدا 
Fمحمـدا َّنإ ما يدور في نفس خديجة، ورغـم الفواصـل الماديـة، فـ ً

F لم 

، فخديجة من النسب Aطالب يمانع من تحقيق هذه الرغبة، بعد مشورة عمه أبي 

 العـز والشرف والجاه كفء لفتـى الهاشـميين، وهـي لم تأبـه بالمـال، ولكنهـا تبغـي

والشرف، وترغب من اشتهر في المجتمع المكي بالصادق الامين، وتريد أن تكون 

 .ًوجودا في حياة من تنبأ له الراهب بالنبوة

 فتى الهاشميين لها وسـط جمـع كبـير مـن عليـة قـريش Fكانت خطبة محمد 

 Aطالـب وسادة بني هاشم، حتى إذا ما اكتمل الجمع تقـدم شـيخ الابطـح أبـو 

ُالحمــد الله لــرب هــذا البيــت، الــذي جعلنــا مــن زرع ": ًخديجــة قــائلاًمخاطبــا آل 

ًإبراهيم، وذرية إسماعيل، وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام عـلى النـاس، وبـارك  ً

ثم إن ابن اخي هذا محمد بن عبد االله، من لا يـوزن ... لنا في بلدنا الذي نحن فيه 

 عظم عنـه، ولا عـدل لـه في برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس به رجل إلا

 المال زائل، وله في خديجـة رغبـة، وقـد جئنـاك نّإًالخلق، وإن كان مقلا في المال، ف

ولـه ورب هـذا البيـت حـظ  ... Fبـن أخـي محمـد الخطاب لعمهـا لنخطبهـا لا
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 .)١("..ورأي كامل... عظيم ودين شائع 

ًأخيرا تم الزواج وجمع محمدا  ً
F البيـت  وخديجة بيـت متواضـع ومـن هـذا

 .الرفيع أشرق الإسلام

 كان رئيس بني هاشم وشيخهم المطاع، وكان محمد رسول Aطالب إن أبا 

ً يتيمه ومكفوله، وكان جاريا مجرى أولاده عنـده، ثـم خـضع لـه واطاعـه F	االله

 :ًوصدقه في دعواه، كما اعترف بزعامته ودان لأمره، حتى مدحه بشعره قائلا

ــه ــمام بوجه ــسقى الغ ــيض يست   وأب
 

ــ  ــلث ــصمة للأرام ــامى ع   )٢(ِمال اليت
 

 العظـيم مـن جهـاد جبـار وخـدمات Aطالـب تبين من الروايـات بـما لأبي 

ًفضلى، فمثلا في قول العباس بن عبد المطلب بن هاشـم بـن عبـد منـاف، فهـو أخ 

 وللعباس وزنـه في الأوسـاط المكيـة والهاشـمية ومـع كـل هـذا لا Aطالب لأبي 

  .Aون استشارة أخيه الزعيم أبي طالب يقطع بأمر ولا ينفرد برأي من د

 محاطة بهالة مـن الاكبـار والاجـلال، Fوهكذا نجد شخصية عم الرسول 

 الـذب عـن اتفـاق اخوتـه واجمـاعهم عـلى مؤازرتـه ومعاضـدته فيومن هنا نجـد 

ً وحمايته من الايدي الكافرة، إلا أبـا لهـب فأنـه سـاير قريـشا وانظـم إلى F	ّالنبي

 .قوافلهم

 عن أداء رسالته، والتوقف عـن نـشر F ان تثني رسول االله حاولت قريش
                     

 .١٥٩ :ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق) ١(

 .٣٠٩  :٣ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ٢(
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معــالم الاســلام الــذي أنــذر الطغمــة المكيــة، والارســتقراطية القريــشية، بالانهيــار 

 عـلى المـضي في Fوالدمار، ولكن المحاولات باءت بالفشل أمام تـصميم محمـد 

رسـالة  حـين بلغتـه Aطالـب أداء رسالته مهما كلفه الامر، وأكد ذلك لعمـه أبي 

واالله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمـر في شـمالي، عـلى ": ًالمكيين قائلا له

 .)١("أن أترك هذا الامر لما تركته

َلم يبق للمـشركين أمـل في تخـلي رسـول االله عـن مهمتـه، فكـان لهـم عـلى أثـره 

 واتباعه من بني هاشـم وغـيرهم Fاجتماع حاسم قرروا فيه مقاطعة رسول االله 

  وغايتهم فرض الحصار الاقتصادي عـلى محمـدAطالب م في شعب أبي وحصره

 F	 تـضييق الخنـاق عـلى محمـدّومـن ثـمواتباعه، وابعادهم عن المجتمـع المكـي 

 .ومن آمن به حتى يموت الجميع من الجوع وتنتهي مشكلة الدين الجديد

ومن هذا المنطلق نرى غالبية بنـي هاشـم، وبنـي عبـد المطلـب تـابعوا خطـى 

 ليـشاركوه في الحـصار المفـروض عليـه وعـلى Aطالب  إلى شعب أبي F محمد

، ذلـك الـذي لم يتركـه لحظـة مـن حياتـه Aطالـب اتباعه وفي مقدمتهم عمه أبو 

 .ًوحيدا في الميدان

 : وزواجهAطالب زوجة أبي 

هي بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهـي أول هاشـمية : فاطمة الاسدية

                     

 .١٠٨ :١ ابن سعد، الطبقات) ١(
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 .)١(ولدت الهاشمي

 ولا يشك أحد أن فاطمة Aام السجاد زين العابدين بن الحسين وعن الإم

 إلى أن Aطالـب ا لم تـزل تحـت أبي نهّإبنت أسد وهي من المؤمنات الصادقات، ف

َولـن ĥعـل االله Ɏلǔِفـرɋن Ȃ اɎمـؤمنǐ ﴿: توفي، أما قرأت يا هذا قوله تعالى َِ ِ ْ ُ ْ َْ َ
ِ ِ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ

ًسɀيلا
ِ

َ﴾)٢(. 

إني فـضلت عـلى : Dقول فاطمـة بنـت أسـد من روايات الشيخ الصدوق 

ّعــز وجــل(مــن تقــدمني مــن النــساء، لأن آســيا بنــت مــزاحم عبــدت االله  ًسرا في ) ّ

ًموضع لا يحب أن يعبد االله فيه إلا اضطرارا، وأن مريم بنت عمران هزت النخلـة 

ًاليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبا جنيا، فأني دخلت بيت االله الحرام فأكلت مـن  ً

 .)٣(" الجنة وأوراقهاثمار

حاول الصدوق أن يثبت من هذه الرواية عدة أمور منها أن فاطمة بنت أسد 

 تنتمــي لتلــك العائلــة الكريمــة المتــصلة بــشجرة الانبيــاء، فهــم Aبنــت هاشــم 

َّ إلا من شـذ مـنهم، ومـن ثـم فهـي مؤمنـة Aموحدون على دين إبراهيم الخليل  َ ِّ

 عبادة آسيا زوجة فرعـون، وكـذلك ولادة بكتب االله ورسله إذ كانت مطلعة على

ً، فضلا عن أنها كانت عالمة بعظمة المولود الذي تحملـه، Aمريم لنبي االله عيسى 

                     

 .٣١٢ :٣ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ١(

 .٣١٢ :٣ المصدر نفسه) ٢(

 .١٩٤ :الامالي) ٣(
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 .)١(لذلك أقسمت على االله سبحانه وتعالى به لما يسر عليها ولادتها

والروايــة فيهــا إعجــاز مــن انــشقاق جــدار الكعبــة لهــا والــدخول في جوفهــا 

وأكلهــا لطعــام الجنــة، ومــن ثــم الهــاتف بالبــشارة الــذي  Aوولادة الإمــام عــلي 

 .سوف يكسر الاصنام، ويؤذن فوق بيت االله الحرام على حد تعبير الرواية

سندتها أ، وAطالب ذكرت الكثير من الروايات التاريخية مسألة إسلام أبي 

أنـا مـسلم ": إلى ما ورد عنه إذ كان يجهر بإسلامه في مناسـبات عديـدة منهـا قولـه

نه مـن إبن أخي محمد ومصدق بدعواه واثق أن ما جاء به هو حق واؤمن بنبوة وم

 .)٢("عند االله، وأن االله بعثه وان دينه من خير الاديان

 في جوابـه عـن سـؤال أحـد المـسلمين Aكما أكد ذلك الإمام زين العابدين 

أن االله تعــالى نهــى ":  بقولــهAطالــب عــن حــديث الضحــضاح وارتباطــه بــأبي 

 أن يقر مسلمة على نكاح كافر وكانت فاطمة بنت أسد مـن الـسابقات رسول االله

 .)٣("إلى الإسلام ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات

، A والد الإمـام عـلي Aطالب  بيأكان الحاكم النيسابوري قد أيد إسلام 

وكــذلك والدتــه الــسيدة فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــصي 

ُنها أحاديث وروايات كثيرة إذ كان يكنهـا بقولـه والتي روى ع) م٦٢٤/ #٤ت(
                     

 .١٩٥ :الامالي) ١(

 .١٢ :٢ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي) ٢(

 .٣٦٥: ٤ الحاكم النيسابوري، المستدرك) ٣(
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وبـسنده إلى يحيـى بـن ) ١(العباس محمـد بـن يعقـوب ففي حديث عن أبي) أم علي(

 .)٢( فاطمة بنت أسد بن هاشمAطالب معين، أم علي ابن أبي 

 :F من الرسول Dمكانتها 

 إذ كانـت أول هاشـمية Fذكر الحـاكم النيـسابوري مكانتهـا مـن الرسـول 

ــدت  ــانول ــيم مــن الاعي ــت بمحــل عظ ــن هاشــمي، وكان ــرأة أبي )٣(م ، وهــي ام

 .)٤(ً وأم أولاده جميعاA		طالب

، F هو ما يفـسر علـو مكانتهـا عنـده Fولعل أثرها الكبير في حياة النبي 

 -:ومن ذلك نستطيع أن نميز بين مرحلتين هما

 التــي ذكرهــا الحــاكم النيــسابوري تلــك التــي كانــت قبــل -:المرحلــة الاولى

نها كانت منه بمنزلـة إً صغيرا وFدعوة الاسلامية، إذ تولت رعاية رسول االله ال

ّبنائها وتغدقه من حنانهـا، وكـان شـاكرا لبرهـا، ولا شـك في أن أ تفضله على مُّالأ ً

ًأثرها كان واضحا بقوله 
Fوكانت تفضله على ... أنها أمي، :  لعمر بن الخطاب

                     

أبو العباس محمد بـن يعقـوب بـن يوسـف بـن معقـل بـن سـنان الإمـام المحـدث، مـسند ) ١(

 الـذهبي، سـير الاعـلام: ، ينظر)#٣٤٦ت (وبلغنا أنه ثقة صدوق : العصر، الثقة المأمون

٤٥٣: ٧. 

 .١١٨: ٢ اليعقوبي، تاريخ: ، ينظر١١٦ : ٣ المستدرك) ٢(

 .٦٥: ٢  ؛ ابن هشام، سيرة١١٦ : ٣ المستدرك) ٣(

 .١٠ :ابن الجوزي، تذكرة الخواص) ٤(
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 .)١(ا وتشبعني وتشعثهم وتدهنني أنها كانت لتجييع صبيانهFأولادها بقوله 

 F في الإسلام من أوائل المبايعات للرسـول -:في المرحلة الثانيةصبحت أو

 وكانت من أول المهاجرات إلى المدينة Aفي مكة بعد السيدة خديجة بنت خويلد 

 من مكة إلى المدينة على قـدميها، وكانـت مـن Fالمنورة، هاجرت إلى رسول االله 

كــن الحــاكم النيــسابوري لم يــذكر ذلــك لكنــه ركــز عــلى رعايــة ، ول)٢(أبــر النــاس

 لها التي استمرت حتى وفاتها إذ كفنها في قميصه ليدرأ عنها ضغطة Fالرسول 

 .)٣(القبر ونزل في قبرها

روى النيسابوري بسنده عن مشايخه عن أبي عـن الـزبير بـن سـعيد القـرشي، 

ً كنــا جلوســا عنــد " وهــم مــن الرجــال الــذين روى لهــم البخــاري ومــسلم، قــال

ً ولم أر هاشميا قط كـان أعبـد الله A، فمر بنا علي بن الحسين )٤(بن المسيب	سعيد َ

يـا أبـا : نا عليه فرد علينا فقـال لـهممنه، فقام إليه سعيد بن المسيب وقمنا معه فسل

 Aمحمد يعني الباقر أخبرنا عن فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالـب 

 في قميـصه Fلما ماتت فاطمة بنت أسـد كفنهـا رسـول االله : Aنعم، قال : قال

وصلى عليها وكبر عليها سبعين تكبيرة، ونزل في قبرها، فجعـل يـومي في نـواحي 

                     

 .٧٣: ٤ ابن الأثير، أسد الغابة: ؛ ينظر١١٦ : ٣ المستدرك) ١(

 .١٨٩١: ٤ ؛ ابن عبد البر، الاستيعاب٤٥٣: ١ الكليني، الكافي) ٢(

 .١١٦ : ٣ ستدركالم) ٣(

 .٥٤: ١ ؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ٨٨: ٥ ابن سعد، الطبقات: ينظر) ٤(
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القبر كأنـه يوسـعه ويـسوي عليهـا، وخـرج مـن قبرهـا وعينـاه تـذرفان، وحثـا في 

 .)١(...قبرها

م عمـر بـن  قد آثار انتباه بعـض الـصحابة، ومـنهFولعل ما فعله الرسول 

ِ نفــسهالــسندب في حــديث رواه النيــسابوري Fالخطـاب الــذي ســأل النبــي  ِ ْ  عــن َ

يا رسول االله رأيتك فعلـت عـلى : فلما ذهب قال له عمر:  قالAبن الحسين 	ّعلي

ٍهذه المرأة شيئا لم تفعله على أحد، فقـال ، )٢(..يـا عمـر أن هـذه المـرأة كانـت أمـي: ً

 A الجنة، في حديث رواه علي بن الحـسين  بأنها من أهلAحتى بشره جبرائيل 

ّخبرني عن ربي عز وجل أنها مـن أ A، وإن جبرائيل F عن النبي هِِبائآقال عن  ّ

ً أن االله تعــالى أمــر ســبعين ألفــا مــن الملائكــة Aخــبرني جبرائيــل أأهــل الجنــة، و

، وهذا دليل واضح يذكره النيـسابوري عـلى أنهـا امـرأة مـسلمة، )٣(يصلون عليها

 .Fكانتها عند االله سبحانه وتعالى ورسوله محمد وعلو م

 :Aطالب أبناء أبــــي 

ً أولادا قلـما ينجـب الـزمن لهـم مثـيلا ونظـيرا، مثـل الإمـام Aطالب خلف أبو  ًً

مـين، َخـرين بعـد النبـي الأولـين والآ أمـير المـؤمنين وسـيد الأAطالـب  أبي بن		علي

ين في الإســلام، وعقيــل بــن أبي وجعفــر الطيــار القائــد الإســلامي العظــيم ثــاني المــصل
                     

 .٥: Aطالب  يمان أبيإالشيخ المفيد، :  ؛ ينظر١١٦ : ٣ المستدرك) ١(

 .١٧: ١  ؛ العلامة الحلي، كشف اليقين١١٦ : ٣ المستدرك) ٢(

 .١٦٦: ٦ بهيقي، السنن الكبرى؛ ال١١٨: ٢  ؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي١١٦ : ٣ المستدرك) ٣(
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 .)١(السيد الجليل محبوب النبي وصفيه، قاهر النفاق ومحطم الجبابرة الطغاةطالب 

ِومما لاشك فيه أن مثل هؤلاء الاولاد كلهم خير للأب كـما يذكرونـه بخـير، 

ً كان أكثر أخوته بـرا Aويذكر الاب بواسطتهم بخير، ولا سيما أن أمير المؤمنين 

 .ه، فأنه طول حياته لم يترك الترحم عليه والاستغفار لهًوخيرا لأبي

ًفضلا عن ذلك كرامة الابوة وقداستها وفضلها ومكانتها احزنـه، وقـد رثـاه 

 :Aبمرثيات كثيرة منها قوله 

ــــستجير ــــب عــــصمة الم ــــا طال   أب
 

  وغيــــــــــث المحول ونـور الظلـم 
 

ـــاظ ـــل الحف ـــدك أه ـــز فق ـــد ه   ّلق
 

  فـــــــصلى علــــــــيك ولي الـــــــنعم 
 

ــــــوانه ـــــــك رض ـــــــاك ربـ   ولقـــ
 

  )٢(فقد كنـت للمـصطفى خـير عـم 
 

:  أعقب من الابناء الذكور أربعـة وهـمAطالب أجمع المؤرخون على أن أبا 

 أبي طالـب، وعـلي بـن أبي طالب بن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب، وجعفر بن

  .Bطالب 

ين، أشار أغلب المؤرخين إلى أن بين كل واحد مـن الاخـوة وأخيـه عـشر سـن

ن أربعة أخوة بين كل واحد منهم وبين أخيـه في إ": ًوإزاء ذلك ذكر الجاحظ قائلا

، وقد خالف ابـن بـسام الـشنتريني عـن )٣("ًالميلاد عشر سنين سواء، وهذا عجب

                     

 .٩٩: ١ أحمد بن حنبل، المسند) ١(

 .١٢٥:  وبنوهAطالب العلامة الشيخ باقر شريف القرشي، أبو ) ٢(

 .١٢٢ص/٣رسائل الجاحظ، م) ٣(
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ًأن عقيلا ولد مع أخيه علي : هذا الرأي فقال
A توأمـا، وأورد في سـياق حديثـه ً

 .)١(زوحمت حتى في الرحم: عن عقيل قوله

ُ لأب وأم هـي فاطمـة بنـت Aطالـب يبدو من الروايات أن جميـع أبنـاء أبي  ٍ

ًأسد بن هاشم بـن عبـد منـاف الهاشـمية، وهـي أول هاشـمية تزوجـت هاشـميا، 

Aوولدت له، وأول هاشمية ولدت خليفة، ثم بعدها فاطمة الزهراء

)٢(. 

وفــيهم مــن الــصفات الهاشــمية العلويــة والفــضائل والعجائــب لم توجــد في 

 .همغير

 :طالبطالب بن أبي 

 المعلومـات عنـه نـادره في َّنأ، وعـلى الـرغم مـن Aطالـب أنه أول ابناء أبي 

خوتـه، وهـو أول إالمصادر، وقد أغفل المؤرخـون في الخـوض في سـيرته بخـلاف 

ّأول هاشمي هاشمي الابوين كان في  ": مولود يولد من هاشميين، وقال الجاحظ
 .)٣("Aطالب الدنيا ولد لأبي 

 وله خطوة ولو لم يكن كذلك ما كان ليعهد إليه Aطالب د آثره أبوه أبو وق

 في أن يشدد طالب يديـه بغـرز Aطالب أبي   ت به شفتاّخر ما ندآبوصيته، وهي 

حياتـه، وكـان ممـا   وينخع له بالطاعة ويستمر في نصرته ولو كلفه ذلـكF	محمد

                     

 .٢٢٥ :الذخيرة في محاسن الجزيرة، القسم الرابع، المجلد الاول) ١(

 .١٤: ابن حزم، جمهرة انساب العرب) ٢(

 .١٢٢ص/٣لجاحظ، مرسائل ا) ٣(
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 .)١(ٍأوصى به يومئذ

ــح ـــك ناص ــب إن شيخـ ــي طال   ٌابن
 

ـــيما  ـــقف ـــك رات ــــول مـــسدد ل ُ يقــ ٌ  
 

  هـــذا رجـــائي فيـــــك بعـــد منيتـــي
 

  ُوأنـــا عليـــك بكـــل رشـــد واثـــــق 
 

  فاعـــضد قـــواه يـــا بنـــي وكـــن لـــه
 

ــــــق  ـــــة لاحـ ـــــدك لا محال   ُأني بج
 

ــــه ـــسرة لفراقـــــ ــــا اردد حـ ِآهـــــ ً  
 

ُإذ لم أجــــده وهــــو عــــال باســــق  ٍ  
 

  أتـــــــــــرى آراه واللــــواء أمامــــــه
 

ــــو  ـــي للــــ ـــلي أبن ــــقوع   ُاء معانـــ
 

شـوب وقـد زاد آابـن شهرطالب أكد على ذكر هذه الابيات في طالب بن أبي 

 -:ًبيتا من الشعر فيها

ـــبرتي ـــرحم ع ـــشفع لي وي ـــراه ي   ُأت
 

ــــات أني لا محالــــة زاهــــق    )٢(ُهيه
 

 مهجيته ونوط قلبه ولم يكـن حياطـة F من محمد Aطالب أما حياطة أبي 

 .)٣("بنبوته والمعترف برسالتهّ المقر "رحم فحسب وإنما هي حياطة 

 عـلى ُّ سـتجرًكـان طالـب يعلـم أن قريـشا) #٢(وفي حرب معركـة بـدر سـنة 

ٍن هـذه الحـرب التـي افتعلتهـا سـتحملها عـلى مركـب وعـر، وأنفسها الـشر، و  ّأنّ

 .وعليها، وتكون نهايتها إلى قتل واسر وتنكيل الدائرة ستكون فيها

 هي إلا نـذر الهزيمـة المتوقعـة  ماوم بدرإن الابيات الشعرية التي أثرت عنه ي

                     

 .٩٩: ١  وبنوهAطالب  وعلي خان، محمد علي، أب) ١(

 .٥٦: ١ Aطالب مناقب آل أبي ) ٢(

 .١٥١: الحنفي، ينابيع المودة) ٣(
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 :للمشركين من قريشي وإرهاصات الفشل الذريع فكان يرتجز ويقول

  ٍيا رب أمــــــا خرجــوا بطالــــــب
 

  ٍفي مقنب مـن تلـــــــــــكم المقانـب 
 

ــب ــير الغال ــوب غ ــاجعلهم المغل   ف
 

  )١(والرجل المسلوب غـير الـسالب 

ّومن ثم لم يشر المؤر َ  خون إلى وفاته متى وأين؟ِ

 :طالبعقيل بن أبي 

ّبن عبد المطلب الهاشمي شريف المئزر، كريم العـرق مخـول معـم، )٢(أبو يزيد

 .)٣( يحبه أكثر من سائر بنيهAطالب كان أبو 

ولعل الـسيدة أمـه فاطمـة الأسـدية كانـت تتوسـم في عرينـه الـشهم فكانـت 

 :ًتناغيه صغيرا

  ت تكــــــون ماجــــــد نبيــــــلأَنــــــ
 

  )٤(ٍبليـــــــل بَ شـــــــمائلإذا تهـــــــ 
 

ًكــان نبــيلا شــجاعا فارســا، عالمــا بالأنــساب لاســيما أنــساب قــريش مثالبهــا  ً ً ً

ومأثرها والامهات، وكان الناس يأخذون ذلك عنه بمسجد المدينة، وكان سريع 

ًالجواب المسكت حتى أن أخاه عليـا 
A لم يـتردد في استـشارته باختيـار زيجـة لـه 

ًد ولـدتها الفحولـة مـن العـرب لأتزوجهـا فتلـد لي غلامـا  قٍنظر إلى امرأةا ": ًقائلا
                     

 .٣٢ : ٣ المسعودي، مروج الذهب) ١(

 .٦٢: ٤ ابن الأثير، أسد الغابة) ٢(

 .٢٥٠: ١١ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ٣(

 .٩: ٥ مالزركلي، الاعلا) ٤(
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ه لـيس في العـرب أشـجع نّإ، فأشار عليه بأن يتزوج أم البنين الكلابية ف)١(" ًفارسا

 .)٢(من آبائها

ًهو الآخر مـن أخرجتـه قـريش إلى بـدر كرهـا، وقـد طالب كان عقيل بن أبي 

 .)٣(ٍأسره يومئذ عبيد بن أوس الظفري

 إسـلامه كـان قـد تـأخر إلى عـام الفـتح، وقيـل بعـد ّ إن:يـلأما إسلامه فقد ق

 .)٤(وة مؤتةزَْه شهد عَّنإ :الحديبية، وإن هجرته كانت في أول سنة ثمان، وقيل

 في خلافة يزيد قبل واقعة الحرة ورواية ذكرت أنه توفي في ّه توفينّفإ هُُأما وفات

 .)٥(خلافة معاوية

سكن البصرة ومـات بالـشام، طالب  وفي السيرة النبوية جاء أن عقيل بن أبي

 . )٦(ًوبلغ من العمر ستا وتسعين سنة

 :Aعلاقة عقيل بالإمام علي 

 في الكوفـة Aإنـه قـدم عـلى الإمـام عـلي طالـب ما روى عـن عقيـل بـن أبي 

                     

 .٣٥٧: Aطالب  ابن عنبة، عمدة ال) ١(

 .٣٥٧ :المصدر نفسه) ٢(

 .٣٤٣: ٥ ابن هشام، السيرة) ٣(

 .٤٣٦: البلاذري، فتوح البلدان) ٤(

 .٢٥٥ : ٣ ابن حجر، الاصابة) ٥(

 .٣٩: ٥ الزركلي، الاعلام) ٦(
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 .)١( فكساهAفأنزله وأمر ابنه الحسن 

 موقفه من عقيل Aوقد أعابت بعض كتب التاريخ والسير على الإمام علي 

: ، وقوله)٢(أتأمر في أن أدفع إليك أموال المسلمين، وقد ائتمنوني عليها: ه قولهأخي

لــيس لــك عنــدي فــوق حقــك الــذي فرضــه االله لــك إلا مــا تــرى، فأنــصرف إلى 

 .)٣(أهلك

 وهو الذي وكر قربانه بعـد أنـه Aليس في ذلك ما يعاب به على الإمام علي 

نما هي موعظة بالغـة لكـل ذي لـب في االله أو يعير به عقيل، وقد أعوز وتحوط، وإ

 يعـيش Aوقد كان الإمام علي  ودرس خليق بأن يؤنس به في كل زمان ومكان،

َتقيم لم يصانع ولم يلاين أحدا قالامور بمقياس الحق ويوزنها بالقسطاس المس  بَرًُ

 .إليه أو بعد منه والجميع على سوية من الأمر

 في عهــده الفــضيلة A عــلي لقــد مثــل الإمــام: ًذكــر العلامــة القــرشي قــائلا

والمساواة والحق والعدالة حتى سـاوى بـين أخيـه عقيـل وبـين غـيره مـن طبقـات 

ي هـي عـون تـً التـاريخ عظمـة وافتخـارا بمـآثره الطيبـة الAالشعب، وقـد مـلأ 

 .)٤(لسلطات الحق والمساوات

                     

 .٦٥ :٤ ابن الأثير، أسد الغابة) ١(

 .٦٥: ٤ المصدر نفسه) ٢(

 .٢٥٣ :١١ لحديد، شرح نهج البلاغةابن أبي ا) ٣(

 .١٩٢ :١ حياة الحسين بن علي) ٤(
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 :جعفر بن أبي طالب

نــة، الأنــصح الله في في الج) ١(المــساكين، ذو الجنــاحين الطيــار أبــو أبــو عبــد االله،

ــبلاء  ــلى ال ــبر ع ــة االله والأص ــول االله في طاع ــصح لرس ــوله، والأن ــة االله ورس طاع

 .)٢(والاذى في مواطن الخوف

ًيـا أبـت أني لأسـتحي أن أطعـم طعامـا : Aطالـب  يقول لأبيه أبي Aكان  ُ ِ

 يكـون فيـك خلـق ْ أنإني لأرجـو: ِثله، فكان أبوه يقولوجيراني لا يقدرون على م

 .المطلبمن عبد 

ــول االله  ــاه أن رس ــير الانتب ــا يث ــساكينFم ــا الم ــماه أب ــة . )٣( س ــان في طليع ك

، والذائـدين Fالمبارزين ومقدمة المسارعين المـصدقين برسـالة ابـن عمـه النبـي 

، فكــان ذا القبلتــين والهجــرتين )٤(عنــه، فقــد أســلم بعــد إســلام أخيــه عــلي بقليــل

 .والبيعتين

ــصادق  ــر ال ــام جعف ــن الإم ــت Aَروي ع ــادق آل البي ــول B ص  أن رس

 وجعفــر معــه، فقــال أبــو Aطالــب ّ كــان يــصلي وعــلي معــه، إذا مــر أبــو F	االله

ّصـل جنـاح ابـن عمـك فلـما:  لجعفـرA		طالب ْ  تقـدمهما F رسـول االله َّحـسأَ ِ

                     

 .١٥١: ٢ ابن هشام، السيرة النبوية) ١(

 .١٣٨: ٤ ابن عبد ربه الاندلسي، العقد الفريد) ٢(

 .٣٤٢ :١ ابن الأثير، أسد الغابة) ٣(

 .٣٤٠ :١ المصدر نفسه) ٤(
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 :ً مسرورا وهو يقولAطالب وأنصرف أبو 

ــــــي ـــــــرا ثقت ـــــــيا وجعفــ ًإن علـ ً ّ  
 

ِعنــــــــــد ملـــم الزمـــان والكـــرب  ِ ُ  
 

ـــبي ولاو ـــذل النــــــــ   االله لا أخــــ
 

  ِيخذلـــــه مـــــن بنـــــي ذو حـــــسب 
 

  لا تخـــذلا وانـــصرا ابـــن عمكـــما
 

ــــنهم وأبي  ــــن بي ــــي م ــــي لأم   أخ
 

 .)١(وتلك أول صلاة جماعة كانت ذلك اليوم في الإسلام

 :هجرته إلى الحبشة

 ً إلى المسلمين بالهجرة إلى الحبشة مخافـة الفتنـة وفـرارا إلىFأشار رسول االله 

 .االله بدينهم، وتتابعوا حتى اجتمعوا بها، وكانت تلك أول هجرة في الإسلام

 ممـن اصـطحب أهلـه وامرأتـه في هجرتـه، وهـي  طالـبوكان جعفر بـن أبي

: وقـد ولـدت لـه جميـع أولاده، قـال ابـن هـشام. )٢(أسماء بنت عميس بن الـنعمان

 ابنائها الذين كان جميع من لحق بأرض الحبشة، وهاجر إليها من المسلمين سوى(

ً رجلا، إذ كـان عـمار بـن يـاسر َ وثمانيناًًخرجوا بها معهم صغارا وولدوا بها، ثلاث

 .)٤(، وفي ابن الأثير أنهم تمام اثنين وثمانين فقط)٣(منهم، وهو يشك فيه

دعا النجاشي بالمهاجرين فاحـضروا ليقـف عـلى حقيقـة أمـرهم وبالأسـاقفة 
                     

 .٣٠١ :١ Aطالب ، مناقب آل أبي آشوبابن شهر ) ١(

 .١٦١ :٢ ابن الأثير، الكامل في التاريخ) ٢(

 .٢٢: ٢ ابن هشام، السيرة النبوية) ٣(

 .١٦١: ٢ الكامل في التاريخ) ٤(
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 .سئلته على المهاجرينألقي ُحوله، فطفق ي فنشروا مصاحفهم

كم ولم تدخلوا في ديني، ولا مما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قو: النجاشي

 في دين أحد من هذه الملل؟

 ًأيها الملـك، كنـا قومـا أهـل جاهليـة، نعبـد الاصـنام ونأكـل: طالبجعفر بن أبي 

عيف، فكنا الميتة، ونأتي الفواحش، وتقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي الض

عرف بنسبه وصدقه وأمانته وعفتـه، فـدعانا نًعلى ذلك، حتى بعث االله إلينا رسولا منا، 

إلى االله لنوحــده ونعبــده، ونخلــع مــا كنــا نعبــد نحــن وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة 

والاوثــان، وأمرنــا بــصدق الحــديث، وأداء الامانــة، وصــلة الــرحم، وحــسن الجــوار، 

، ونهانا عن الفواحش، وقـول الـزور، وأكـل مـال اليتـيم، والكف عن المحارم والدماء

ًوقذف المحصنات، أمرنا أن نعبد االله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالـصلاة والزكـاة 

ًفصدقناه وآمنا به، واتبعنا على ما جاء به من االله وحده فلم نشرك به شـيئا، ... والصيام 

ّوحرمنا ما حرم علينا، واحللنا ما أحل لنا، ً فعدا علينا قوما، فعذبونا ومنعونا عن ديننا، ّ

ليردونا إلى عبادة الاوثان من عبادة االله تعالى، وأن نستحل مالنا نـستحل مـن الخبائـث، 

فلــما قهرونــا وظلمونــا وضــيقوا علينــا، وحــالوا بيننــا وبــين ديننــا، فخرجنــا إلى بــلادك، 

قرأ ، ّظلم عندك أيها الملكُواخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا ن

بكـى ﴾ ...كهيعص﴿ً ما جاء به عن االله سبحانه من شيء صدرا من طالبجعفر بن أبي 

 .)١(انطلقا، فواالله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون: وقال النجاشي
                     

 .٥٣ :٢ الكامل في التاريخ) ١(
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 قائد المهاجرين في هذه الهجرة إلى الحبشة، ومنه تعلـم اهـتمام الـدين Aكان 

 .رة لتوحيد الكلمةالإسلامي بالقيادة والاما

 الى الحبشة في السنة الرابعة من النبـوة، وكـان هـو المـتكلم Aكانت هجرته 

 .)١(عند النجاشي من المسلمين المهاجرين إلى الحبشة

ًويبدو الاختلاف واضحا بين العهدين الجاهلي : ًأشار أحد المستشرقين قائلا

مــع طالــب  بــن أبي والإســلامي في تلــك الكلــمات التــي نــسبها الــرواة إلى جعفــر

 .)٢(النجاشي

 : في استشهادهFمؤتة وأقوال الرسول 

ً يعلم بتفاصـيل المعركـة وتتـابع أحـداثها أولا بـأول مـن Fكان رسول االله 

طريق السماء، فلما أن جاءه نعي جعفر بن أبي طالـب مـن الـسماء في سـاعته صـعد 

جريـات الاحـداث المنبر وأمر فنودي بالناس الصلاة الجامعة، فأخبر المسلمين بم

، وتلـك واحـدة مـن معجزاتـه صـلوات االله )٣(وما انتهت إليه المعركة من النتـائج

 .عليه

ّ، فلقـد عـز )٤( حتـى قطـرت لحيتـهFعرف الناس الحزن في وجـه الرسـول 
                     

 .٣٥٧: ١ ابن هشام، السيرة النبوية) ١(

 .١٦٧ :١ فيليب حتي، تاريخ العرب) ٢(

 .١٦٠ :٢ ابن الأثير، الكامل في التاريخ) ٣(

 .٧٦ :ان، الدرجات الرفيعةعلي خ) ٤(
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أخـواي : ّعليه مصرع ابن عمه وحبيبه جعفر ورفيقه زيد، فقال وهو يغالـب معـه

لما أصـيب : أسماء بنت عميس قالت، حدث ابن هشام عن )١(ومؤنساي ومحدثاي

ئتينـي ببنـي جعفـر؟ قالـت ا: ، وقـالFّجعفر وأصحابه دخـل عـلي رسـول االله 

بأبي أنت وأمي، ما : Fفأتيته بهم، فتشممهم وذرفت عيناه، فقلت يا رسول االله 

: نعم، أصيبوا هذا اليوم، قالـت: يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال

ُفقمت أصيح، واجتمعـت ا لا : لى أهلـه، فقـالعـ Fلنـساء، وخـرج رسـول االله ُ

، وهـو )٢(ًتغفلوا آل جعفر من أن تضعوا لهم طعاما، فإنهم شغلوا بـأمر صـاحبهم

  .)٣(أول ما عمل في دين الإسلام

 .)٤(ِ لأسماء بنت عميس، على مثل جعفر فلتبك الباكيةFوقال رسول االله 

 المدينـة لقـيهم رسـول ذكر ابن الأثـير، لمـا رجـع الجـيش مـن مؤتـة ودنـا مـن

 .)٥( والمسلمون، فأخذ عبد االله بن جعفر فحمله بين يديهF	االله

ن االله تعالى إ فFبلى بأبي أنت وأمي، قال :  يا أسماء أأبشرك قالتFوقال 

 Fأرى النبـي : ، وأشـار العـسقلاني)٦(جعل لجعفر جنـاحين يطـير بهـما في الجنـة

                     

 .٢٠: ١٥ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ١(

 .٢٢: ٢ ابن هشام، السيرة النبوية) ٢(

 .١٦١: ٢ ابن الأثير، الكامل) ٣(

 .٧٦ :علي خان، الدرجات الرفيعة) ٤(

 .١٦١: ٢ الكامل في التاريخ) ٥(

 .٧٧: السيد علي خان، الدرجات الرفيعة) ٦(



 المحور التاريخي والاجتماعي/ العالميAمؤتمر أبي طالب ..............................٢٨

 

َجعفرا ملكا ذا جناحين مضرج ً  .)١( بالدماءينًِ

 من الوقع مـا انقـضت لـه جـوانح المـسلمين وتـرك في Aوكان لاستشهاده 

 .ًقلوبهم جروحا ليس من اليسير اندمالها

قبره مشيد وعليه قبة قديمة وله حرم وإلى جنبه مسجد في الأردن، ولا يـزال 

 .)٢(ًقبره قائما في مؤتة

أبي ل ، ويقـال لهـم الجعفريـون بطـن مـن بطـون آطالـبأما بنو جعفر بن أبي 

، وبنـو طالـببنـو عـلي بـن عبـد االله بـن جعفـر بـن أبي :  وهم ثلاثـة أفخـاذA طالب

ًرحـم االله جعفـرا فقـد ، )٣( طالـبإسماعيل وبنو إسحاق بن عبد االله بن جعفر بن أبي 

  .Fكان لسان ابن عمه النبي 

 :Aالإمام علي بن أبي طالب 

 :اسمه ونسبه وولادته ونشأته

 هـو عـلي بـن عبـد منـاف Aأن اسم الإمـام عـلي ذكرت الروايات التاريخية 

بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأن أمه فاطمة بنـت  طالبالمشهور بأبي 

أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أول هاشـمية ولـدت هاشـمي، وكنـى بكنـى 
                     

 .١٢٣: ١  العقد الفريدابن عبد ربة،) ١(

 .٩: الاصفهاني، مقاتل الطالبين) ٢(

 .٣٦٠: ٢  النويري، نهاية الارب) ٣(



٢٩........................................... A أبي طالبدراسة تاريخية موجزة في حياة   

 

أبـو (، وAنسبة لولده الكبـير الإمـام الحـسن ) أبو الحسن(عديدة أكثرها شهرة 

، وفي )١( عندما يسجد يطيل سجوده حتى يعلق التراب في وجهـهلأنه كان) تراب

 .)٢(ً رآه نائما في المسجد على الترابFرواية أن رسول االله 

 :ولادته في الكعبة

:  دون سائر البـشر، إذ قـال سـبط ابـن الجـوزي عليهوهي فضيلة أنعم االله بها

ح لهـا  فضرب الطلـق، ففـتAن فاطمة كانت تطوف بالبيت وهي حامل بعلي إ"

  .)٣("باب الكعبة، فدخلت، فوضعته فيها

 Fن عـم رسـول االله ابA طالبسيدنا علي بن أبي  ": وأكد الشيخلي بقوله

 بمكــة داخــل البيــت الحــرام، ولم يولــد في البيــت Aوســيف االله المــسلول، ولــد 

  .)٤("الحرام قبله أحد سواه

ــه ــطرها في كتب ــة س ــات تاريخي ــصدوق رواي ــشيخ ال ــد  ،)٥(أورد ال ــلى أن أك ع

ًكنــت جالــسا مــع :  كانــت في الكعبــة المــشرفة، قــال يزيــد بــن قعنــبA	ولادتــه

العباس بن عبد المطلب، ومزيـق مـن بنـي عبـد العـزى بـإزاء بيـت االله الحـرام، إذ 

                     

 .٦٤٨ :٢ المنتظم) ١(

 .٦٤٨: ٢ المصدر نفسه) ٢(

 .٧: تذكرة الخواص) ٣(

 .٦٩: نور الابصار) ٤(

 .٦٢: ؛ معاني الاخبار١٣٥: ١ علل الشرائع) ٥(
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، وكانت حاملة به لتسعة أشهر، وقد Aقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين أَ

جاء مـن عنـدك مـن رسـل وكتـب، ِرب أني مؤمنة بك وبما : أخذها الطلق فقالت

، ّفبحق النبي الذي بنى البيت، وبحق المولود الذي في بطني لما يسرت عـلي ولادتي

فرأينـا البيـت وقـد انفـتح مـن ظهـره، ودخلـت فاطمـة فيـه، : قال يزيد بن قعنب

Aبصارنا ثم خرجت في اليوم الرابع وبيدها أمير المؤمنينأوغابت عن 

)١(.  

 ولـد في جـوف الكعبـة المـشرفة في يـوم Aام عـلي ذكرت الروايات أن الإمـ

ه االله بهـا لم تكـن ّالجمعة في الثالث عشر من شهر رجب، وأن هـذه فـضيلة أختـص

لأحد قبله ولا لأحد بعده، وقد صرح بذلك عدد كبير من العلماء، ورواة الأثـر، 

ــشعراء والأ ــا ال ــاءونظمه ــيري أ، )٢(دب ــد الحم ــن محم ــماعيل ب ــشاعر إس ــرزهم ال ب

 :، الذي نظم قصيدة الولادة منها)#١٧٩ت(

ــــه ــــه وأمن ــــرم الآل ــــه في ح   ولدت
 

  ِوالبيـــت حيـــث فنـــاؤه والمـــسجد 
 

  بيـــضاء طـــاهرة الثيـــاب كريمـــة
 

  .)٣(ِطابت وطـاب وليـدها والمولـد 
 

َّ، عـد )Aمولـد أمـير المـؤمنين (ه ّللشيخ الصدوق كتاب في هذا المجال سـما ُ

 . )٤(من كتبه المفقودة
                     

 .١٩٣ :الامالي) ١(

غ، اّ؛ ابن الصب٤٨٣: ٣ ؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك١٤٢: الذهبالمسعودي، مروج ) ٢(

 .١٧٢: ١ الفصول المهمة

 .٢٤: ٢ A، مناقب آل أبي طالب آشوب؛ ابن شهر ١٨١:النيسابوري، روضة الواعظين) ٣(

 .٣٩٢ :النجاشي، رجال) ٤(
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 مولـود في جـوف الكعبـة لأجمـاع Aن الإمام علي إ :ومما تقدم يمكن القول

 في داخل الكعبة، وتأكيد أغلب الروايات على أنه لم يولد Aالمصادر على ولادته 

قبله ولا بعده، ولا مانع من ولادة كليهما في الكعبة، ولكن انشقاق جدار الكعبـة 

، Aلفاطمة بنت أسد ودخولهـا في جـوف الكعبـة، ومـن ثـم ولادة الإمـام عـلي 

 الـديار بكـري نفـيفهذه خصوصية اختصه االله بها دون غيره، ومـن الغريـب أن ي

 في Aويقال أن ولادة الإمام عـلي : ً أصلا في الكعبة بقولهAولادة الإمام علي 

 .)١(ْداخل الكعبة ولم يثبت

 الإمامية على صـحة  غيرهل تناسى الديار بكري أو تناسى ذلك الاجماع بين

ًع المبارك، فضلا عن تواتر الخبر عند الإماميـة، وهـو الـذي ولادته في ذلك الموض

 أخــي ووصي ووارثــي ووزيــري وخليفتــي فــيكم مــن Fقــال فيــه رســول االله 

حتـى  Aوهذا دلالة على المستوى الـسامي الـذي بلغـه أمـير المـؤمنين . )٢(بعدي

 عــلى الــرغم مــن عمــره Fيــستحق وســام الاخــوة فــيما بينــه وبــين ســيد البــشر 

ِفاصــدع بمــا تــؤɏر وأعــرض عــن ﴿: عــد ذلــك نــزل قولــه تعــالىير، وبقــصال ِ
َ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َُ

ِ
ْ ْ َ

ǐȠǮمɎَا ِ ِ
ْ ُ  . بتبليغ دعوته العلنيةF﴾، فبدأ الرسول ْ

                     

 .٢٧٥: ٢ تاريخ الخميس) ١(

 .٤٨٣: ٣ الحاكم النيسابوري، المستدرك) ٢(





 

 

 

 

 

 

 

 )الاستنتاجات(الخاتمة 

ّمهما يكن من أمر إن توجه أبي  َ  أحـدث البلبلـة F إلى معـسكر النبـي A طالبّ

 .فريناء العام في جموع الكشركين، كما أحدث الاستياوالضجة في صفوف الم

ً من هنا صمموا على التكتيل والاتحاد ومحالفة اليهود ليكونوا يدا واحـدة -١

 كـي يقهـروه عـلى التنـازل ويـضطروه إلى الـتخلي عـن رسـول A طالـبعلى أبي 

 .ً، أو يموتوا جميعا قرابين للأصنام والاوثانF	االله

 تكــاد تخفــى عــلى أبي  هــذه التكــتلات والتجمعــات لانّإ بطبيعــة الحــال -٢

، ولا تعزب عن تفكيره نتائجهـا الـسيئة ورواسـبها الدنيئـة إذ لم تتخـذ A طالب

السبل لتكتل مماثل أو أقوى يرهب العدد فيوقفـه عـن حـده، ولا أقـل مـن تكثـير 

 أن يكون أول عمل قام A طالب لأبي  والحلفاء، فيبدو،نصارعوان والأعدد الأ

ورة عامة، وما كان من الهاشميين إلا أن يلبوا نـداء به هو الاجتماع بالهاشميين بص

زعــيمهم ورئيــسهم مهــما كانــت التــضحيات والخــسائر والمخلفــات، وهــم طــوع 
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 .شارته وتوجيهاتهإ

 وبث روح الحماس فيه والاستبـسال Fّ كان لا بد من تشجيع الرسول -٣

لمـا ًوالمضي قدما نحـو الغايـة والهـدف الـذي كانـت بعثتـه مـن أجلـه، غـير هيـاب 

يعترض طريقه من عقبات ومـصاعب، وهـو النـاصر والمـؤازر لـه بعـد االله تعـالى 

 وتقـوى عزيمتـه، فيـسترسل في تبـشيره ويواصـل دعوتـه Fفينشط رسـول االله 

ًوتبليغه معتمدا على االله العظيم أولا وعلى مساندة عمه الزعيم ثانيا ًً. 

بـل مـن أكـبر ً سـببا Fهذا الزعيم والشيخ الـذي صـار بانحيـازه إلى محمـد 

ســباب في تحطــيم الكيــان الجــاهلي وســحق الــسلطان الــوثني، للــذين عاشــتهما الأ

ًة قرونا وقرونا مّالأ ً. 

 عـن أداء رسـالته والتوقـف عـن F حاولت قريش أن تثني رسـول االله -٤

نشر معالم الإسلام الذي انـذر الطغمـة المكيـة والأرسـتقراطية القرشـية بالانهيـار 

وأكـد . داء رسالته مهما كلفه الامـرأ على المضي في Fمد والدمار أمام تصميم مح

 واالله يـا عـم لـو ":ً حـين بلغتـه رسـالة المكيـين قـائلا لـهA طالـبذلك لعمه أبي 

  ."وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن اترك هذا الأمر لما تركته



 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -

 ).#٤٥٢ت (بيني  ابن بسام، علي الشر-١

 .م١٩٧٩، دار الثقافة، بيروت، ١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ط-

 ).#٦٣٠ت ( ابن الأثير، علي بن عبد الواحد الشباني -٢

 .م١٩٦٠، بيروت، ١عادل الرفاعي، ط: أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق -

 .م١٩٦٦ الكامل في التاريخ، د، ط، دار صادر، بيروت، -

 ).#٥١٥ت (ن إسحاق، محمد بن إسحاق  اب-٣

 ) .ت.د، مط، د(محمد حميد االله، د، ط، :  سيرة ابن إسحاق، تحقيق-

 ).#٢٧٩ت ( البلاذري، أحمد بن عيسى بن جابر -٤

 .م١٩٥٩محمد حميد االله، د، ط، مصر، :  أنساب الاشراف، تحقيق-

 ) .#٤٥٨ت ( البيهقي، أحمد بن الحسين -٥
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 .م١٩٨٥، بيروت، ١عبد المعطي قلعجي، ط. د:  دلائل النبوة، تحقيق-

 ).#٢٥٥ت( عثمان عمرو بن بحر وبأَ:  الجاحظ-٦

 .عبد السلام هارون، القاهرة، د، ت:  رسائل الجاحظ، تحقيق-

 ).#٥٩٧ت(عبد الرحمن بن علي بن محمد :  ابن الجوزي-٧

 .م١٩٩٢ت، محمد عبد القادر عطا، بيرو:  المنتظم في تاريخ الامم والملوك، تحقيق-

 ).#٤٠٥ت( عبد االله وبأَ:  الحاكم النيسابوري-٨

 يوسـف عبـد الـرحمن المرعـشي، دار المعرفـة،:  المستدرك على الصحيحين، تحقيق-

 .بيروت، د، ت

 ).#٨٥٢ت(شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد :  ابن حجر العسقلاني-٩

 .#١٤١٦ بيروت، ،١عادل عبد الموجود، ط:  الاصابة في تمييز الصحابة، تحقيق-

 ) .#٦٥٦ت (عز الدين عبد الحميد هبة االله :  ابن أبي الحديد-١٠

، دار احيـاء الكتـب ١محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:  شرح نهج البلاغة، تحقيق-

 .م١٩٥٩العربية، 

 ).#٤٥٦ت(علي بن أحمد بن سعيد :  ابن حزم الاندلسي-١١

 .م١٩٦٢، القاهرة، ٥ جمهرة انساب العرب، ط-

 ).#٢٤١ت(الإمام أحمد :  ابن حنبل-١٢

 . ت- مسند أحمد بن حنبل، د، ط، بيروت، د-

 ).#٩٦٦ت ( الديار بكري، حسين بن محمد -١٣
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 . تاريخ الخميس في احوال أنفس النفيس، د، ط، بيروت، د، ت-

 ).#٧٤٨ت ( الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمان -١٤

 .وت، د، ت، دار الكتب العلمية، بير١ تذكرة الحفاظ، ط-

 .م١٩٩٣، بيروت، ٩أكرم البوشي، ط:  سير أعلام النبلاء، تحقيق-

 ).#٦٥٤ت(يوسف بن فرغلي البغدادي :  سبط ابن الجوزي-١٥

 .ت-محمد صادق بحر العلوم، طهران، د:  تذكرة خواص الائمة، تقديم-

 ).#٢٣٠ت (محمد بن سعد بن منيع :  ابن سعد-١٦

 . د، ت الطبقات الكبرى، د، ط، بيروت،-

 ).#٥٨٨ت (أبو عبد االله محمد بن علي : آشوب ابن شهر -١٧

لجنة من اساتذة النجف الاشرف، النجف، : ، تحقيقA طالب مناقب آل أبي -

 . م١٩٥٦

 ).#٨٥٥ت (علي بن محمد المالكي المكي :  ابن الصباغ-١٨

 .#١٤٢٢، قم، ١سامي الغريري، ط:  الفصول المهمة، تحقيق-

 ).#٣٨١ت (بن علي بن الحسين بن بابويه محمد :  الصدوق-١٩

 .#١٤١٧قسم الدراسات الاسلامية، قم، : ، تحقيق١ الامالي، ط-

 .م١٩٦٦السيد محمد صادق بحر العلوم، النجف، :  علل الشرائع، تحقيق-

 .#١٤٠٥علي أكبر الغفاري، قم، :  كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق-
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 .#١٣٣٨غفاري، قم، علي أكبر ال:  معاني الاخبار، تحقيق-

 ).#٥٤٨ت(أحمد بن علي :  الطبرسي-٢٠

 .م١٩٦٦محمد باقر الخرسان، النجف، :  الاحتجاج، تحقيق-

 ).#٣١٠ت ( الطبري، محمد بن جرير -٢١

 .م١٩٨٣، بيروت، ٤نخبة من العلماء، ط:  تاريخ الرسل والملوك، تحقيق-

 ).#٤٦٠ت (محمد بن الحسن بن علي :  الطوسي-٢٢

 .#١٣٣٦، طهران، ٣لاحكام، ط تهذيب ا-

 ).#٤٦٣ت(يوسف بن عبد االله القرطبي :  ابن عبد البر-٢٣

ــق - ــحاب، تحقي ــة الاص ــتيعاب في معرف ــوض، ط: الاس ــد مع ــلي محم ــشيخ ع ، ٢ال

 .م٢٠٠٢ بيروت،

 ).#٣٢٨ت(أحمد بن محمد :  ابن عبد ربه الاندلسي-٢٤

 .م١٩٨٣ ، بيروت،١عبد المجيد الترحيني، ط:  العقد الفريد، تحقيق-

 ).#٨٢٨ت (جمال الدين أحمد بن علي الحسين :  ابن عنبة-٢٥

، ٢محمـد الطالقـاني، ط: ، تحقيـقA طالـببي أ عمدة الطالـب في انـساب آل -

 .م١٩٦١النجف، 

 ) .#٣٥٦ت( أبو الفرج الاصفهاني -٢٦

 .م١٩٦٥، النجف، ٢كاظم المظفر، ط:  مقاتل الطالبيين، تحقيق-
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 ).#٢٧٦ت (عبد االله بن مسلم :  ابن قتيبة الدينوري-٢٧

 .محمد الزويني، د، ط، مصر، د، ت:  الامامة والسياسة، تحقيق-

 ).#٣٤٦ت (علي بن الحسين :  المسعودي-٢٨

 .م١٩٨٤ مروج الذهب ومعادن الجوهر، د، ط، قم، -

 ).#٥٠٨ت( النيسابوري، محمد بن القتال -٢٩

 . د، ت روضة الواعظين، د، ط، منشورات الشريف الرضي، قم،-

 ).#٢٨٤ت(أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر :  اليعقوبي-٣٠

 . تاريخ اليعقوبي، د، ط، بيروت، د، ت-

 .خير الدين:  الزركلي-٣١

 .م١٩٨٤، دار العلم للملايين، ٦ الاعلام، ط-

 . علي خان، محمد علي -٣٢

 .م١٩٦٩، النجف، ١ وبنوه، طA طالب أبو -

 . القرشي، باقر شريف-٣٣

 .م١٩٥٦، مطبعة النجف، A بن علي  حياة الحسن-

 . فيليب حتي-٣٤

 .م١٩٦٥ تاريخ العرب، دار الكشاف، بيروت، -





 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات

 ٣.............................................................:تاريخية مقدمة

 ٤..................:F محمد بالرسول A طالب وأبي طلبالم عبد علاقة

 ٨................................................:حياتـــــه A طالب أبو
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 ٢٦...............................:استشهاده في F الرسول وأقوال مؤتة

 ٢٨.............................................:A طالب أبي  بن علي الإمام
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